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 تقنين الفتوى صيانةً للدين والدنيا  عنوان الخطبة
/خطورة قضية الفتوى في زمن الانفتاح الإعلامي 1 عناصر الخطبة 

/المكانة الأسمى للفتوى في الشريعة الإسلامية 2والتقني 
/بعض الآداب الواجب مراعاتها في المفتي والمستفتي 3
/وجوب معرفة حق العلماء وأهل الفتوى وتوقيرهم 4
/الإشادة بالندوة العلمية للفتوى في بلاد الحرمين 5

 الشريفين 
 عبد الرحمن السديس الشيخ

 15 عدد الصفحات
 :  الخطبة الأولى

 
،  نً ا بديعًا ديّ  إلً   عز    -سبحانه-لله، نحمده ونستعينه ونستغفره،    الحمد    إن  

الج   -تعالى-نحمده   آلائه  م  ل  على  ما  ى،  على  ونشكره  وتدانى،  تناءى  ا 
 .م تتوالى، ولا تتوانىع  ن   ن  م   خص  
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 ى ت   ا ت  عمً ها ن  ت  ع  ب   أت    م  ع  على ن  *** والثنا   بالحمد   ما أولاك   الحمدج  لك  
 ار  ث   والن    م  ظ  الن   ك  د  حم   ن  نا م  ت  م  وعل  *** نا له ت  ق  وف    ت  حمدًا أن الحمدج  لك  

 
ث    له،  شريك   لا  وحد ه  اللهج  إلا   إله   ألا   بالاسن  وأشهد  النفوس  ا  عن    تفتاء 

 هدى الأمة    ن  ه، خير م  ورسولج   الله    ن محمدًا عبدج نا وسيد  ي  هواها، وأشهد أن نب 
ه  الفتيا ومبناها، صلى الله وبارك عليه، وعلى آل  عال   ل م  لمناهل تقواها، وأص  

بج  أثرهم بإحسان، يرجو من  لساطع عياور الحق ادج وصحبه،  اقتفى  نً، ومن 
  .كثيراً  م تسليمًاورضوانً، وسل   المولى رحمةً 

 
الذ    حق    اتقوا الله  :  فيا عبادَ الله :  أما بعد   خر الأبقى، والدرع  التقوى، فإن 

الز   خ ير    ف إ ن   )و ت  ز و دجوا  الأرقى؛  والقمة  الأنقى،  والطهر  اد   الأقوى، 
 .التقوى -رحمكم الله-[، فالزموا 197: ال ب  ق ر ة  ](و ىالت  ق  

ا  العالمين   تقوى إله    رجعج في الدن والم وحرز   ز  ع  *** فإنَّ 
 ي ع  ما تشتهيه وتد   ل  ن  ت    م  الز  و  *** بها  ك  فاستمس    الدارين  ن  فيها غ  

 



 15 من 3  

المسلمون بإعلامه :  أيها  جب ه ر، 
الم الع ال م ي  الان ف ت اح  ز م ن   ،  وف ضائ ي ات ه    في 
ات ه، ومُج ت  ع ات ه، ت بْ جزج قضية   ت ه، وعولمته وش ب ك   شرعية  مهمة ، ذاتج مقام  وت ق ان 

ب ، وشأن  عظيم   تلكم  رفيع  الانحدار ،  الأمة  دون   د  تجناش   ، الأحبة  -ديع  أيها 
  هي قضية الفتوى، والتوقيع عن رب   العالمين  عبْ  القنوات، ووسائل   -الكرام

  . التقانت الاتصال الحديثة و 
 

للفتوى في شريعتنا الغ ر اء، مكانة سام قة سم  ي ة، ومنزلة شريفة  :  إخوةَ الإيمانه 
م   تستبين  بها  المستفتين ،  ع ل ي ة،  الأحكام عن  مبهماتج  وتنجلي  الدين ،  عال ج 

بعضج  ويتلق ى المسلمون أحكام  رب   العالمين ، وهي فرضج كفاية ، إذا قام به  
عن الباقي؛ حتى لا تخ لجو  الأمةج من قائم لله بحجته بالإفتاء    المسلمين سق ط

الذ  ك   ل   أ ه  أ لجوا  )ف اس  والبْهان؛  والدليل  *  والبيان،  ت  ع ل مجون   لا   تجم   إ ن  كجن   ر  
ل ب  ي  ن ات  و الز بجر   ل  ](با  [، ذاك هو الأصل في حجكم ها، ولعظيم 44-43:  الن ح 

تو  العالمشأنَّا  رب   ها  فلا  سبحانهين   اللَّ ج  :  قال  قجل   الن  س اء   في   تجون ك   ت  ف  )و ي س 
ف يه ن   ت يكجم   و 127:  الن  س اء  ](ي جف  وعلا[،  جل  اللَّ ج :  قال  قجل   تجون ك   ت  ف  )ي س 

ال ك لال ة   في   ت يكجم   الإفتاء،  176:  الن  س اء  ](ي جف  شرف   نل   م ن   أول   وكان   ،]
ف  ر ق ى بالإفتاء الذ  روة  والمنتهى، الحبيبج المصطفى عن رب العال مين،    والتوقيع  
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وسلم- عليه  الله  وأحكام ها،  -صلى  ا  آدابه  الصحابة   فعل م  زمام   ،  تولى   ثم 
والتابعين  الأبرار،  السلف  من  العلم  وأهل   ، الأطهارج صحابتجه  بعد ه  ذلك 

انوا  تها ككانتها وخطور ، ولمعرفتهم ب -وأرضاهم  -عنهم رضي الله  -الأخيار  
منهم م ن  أحد  يجستفتى عن شيء إلا  و د  أ ن  أخاه ك ف اهج  يتهي بون الإفتاء ، ف م ا  

ي ا، كما أجث   ، وقال الإمام أحمد  -رحمه الله-ر  عن عبد الرحمن بن أبي ليلى  الفجت  
"من عرض نفسه للفتيا فقد عرضها لأمر عظيم"، ويقول بشر : -رحمه الله-
-أن يسأل"، وقال ابن الصلاح  أل فليس بأهل  "من أحب أن يس :  افيالح

الله الع:  -رحمه  العلماء  أكابر  من  ا  هابه  م ن   الفجتيا  وأفاضل  "هاب  املين ، 
واضطلاعجه   بالأمانة،  شهرتجه  تمنعه  لا  أحدجهم  وكان  والخالفين ،  السالفين  

ب، أو  أ ن  يدفع  بالوا  بعرفة المعض لات في اعتقاد م ن  يسأله من العام ة، م ن  
   .لا أدري، أو يؤخر الواب إلى حين يدري": يقول

 اقال   ن  م   ت  توى أهلك  ف ب  رج ل  وا ف   نج و   ه  *** الله أكبْ، يّ مسرعين إلى الفتاوى 
 اال  لز  ز    ت  ث  حد  وأ   ه  ي  د  ا ل  يم  ف  *** ا نً يتد   مج  ت  ك  فتوى شك   ب  رج ل  و  
 

مة  إلى قيام الساعة، لا يخبو نورجها، ولا  الفتوى قائ الحاجةج إلى: أيها المؤمنون
ب  ت  ت  غ و رج   المصط خ  تغيرات، 

ج
بالم الائج  العصر  هذا  في  لا  والحاجةج  بحججورجها، 
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بالمخت عات  بالتحو   العاج    والشبكات  لات،  والفضائيات،  والتقانت 
مج  ق جرًى  إلى  المتنائية،  المعمورة  أقطار   أحال ت   التي  متائية،  والقنوات،  ت ة   ت س ام 

ا أن   إلا  ت مج،  وأح  وأوجبج  وألز مج،  أشباه   آك دج  م ن   ي  ر ى  ما  أكثر   ما  لغيور 
على م قام    -وبجرأة عجيبة-المفتين ، وأنصاف  المتعال م ين ، الذين يتجاس رجون  

  الت حليل والتحريم، من يمدون للإفتاء باعًا قصيرة، دون علم وبصيرة، وإنك  
العجب    د  واج  ل   ذلك  من  والمعارف  العلوم  وحلائب  الفتوى  ساحات  في 

   .لمستعانالعجاب، والله ا
 ا ال  ج   ب الفضاءج بعد ما سل   ن  م  *** ا  حال    و الفتاوى في زمانك  شكج ت  

 !  الا؟ه  ؟ أم تشتكي جج لماءهاعج *** ، أتشتكي الفؤاد   مبلبلة   ت  ار  ص  
 

المسلميَ  رَ  الواج:  مَعاشه أوجب   اإن  من  بهذا  يقوم  أن  المؤه لون بات   لعمل 
لد   فظاً  ح  الدجخ لاء ؛  دون   والأجص لاءج  المتعال م ين ،  وتوحيدًا  دون  الأمة،  ين 

المه م ات،   القضايّ  فتاوى  وق ص رج  ومناهجها؛  لمسالكها  وضبطاً  لكلمتها، 
وال مج  العلماء  والنوازل  من  م هم  حجك  في  وم ن   الأمور،  ولاة  على  ل م ات 

الفقهي  الموثو  والمجامع  العلماء،  كبار  كهيئات  المخو لة،  والهات  ة  قين، 
، قال واليئات الشرعي ة، كي تُج ك   م  الأحكامج، وت جز م  أمورج المسلمين  والإسلام 
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البْ   عبد  ابن  الله-الحافظ  و :  -رحمه  لا  "الإمامج  نزلة   به  نزل ت   إذا  الحاكمج 
الس نة،   في  ولا  الكتاب  في  لا  الرأي،  أصل   وذوي  العلماء   م ع  يَ  أن  عليه 

   .ويجشاو ر هم"
 

، ومن الضوابط المهمة للفتاوى في عصر الت  ق انة، التي تجذ اعج على عال   مفتوح 
والثقافلا   والمشارب،  والف ر ق   والمذاهب،  الم ل ل   بين  ألا  يجفر  ق  والأفكار،  ات 

فلا   موثوقة،  مظلة  ف اء، تُت  الأ ك  إلا  ها  والمواقع  يتولا  المجاهيل،  من  تؤخذ 
   .المشبوهة

 
والاستفت الإفتاء  آداب  معرفةج  به  العنايةج  ينبغي  آدابًا  وم ا  للمفتي  فإن   اء، 

ر هم  كم  ل منزلت ه، وتستميل قلوب  الس ائلين  وأبصاوأخلاقاً تُج م  ل منصب ه، وتج 
وص   الن  ي ة  صلاحج  أهمها  ومن  ومكانته،  الإفتاء  بجلال  يليق  الطوية،  با  قج  د 

ية، وأن يجواف ق  قولجهج فعل   ، والنص   ه، وأن  يكون  الحق  رائد هواللجوء إلى ر ب   البْ 
ل م ا  راً  مستفس  والاستنباط،  الملح ظ   جي  د   الاستماع،  ح س ن   د ه،  ومجر ش  د ل يل هج 

المآلات،  يحتاج   واعتبار  الحرج،  ورفع  التيسير  مسلك  سالكا  استفساراً، 
 والأخذ بالمصالح، ودرء المفاسد، وعلى المستفتي أن يتحر ى في سؤاله المفتي
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الثقة، وأن   الور ع  ل ه، ولا يسأل عن المسائل الشاذ ة التق ي   ي جو ق  ره ويحتمه ويَج 
لا يسأله في حال ضجره، أو هم   ه أو  والغريبة، ولا يجل ح  في تطل ب الواب، و 

الإيَاز   على  يحرص  وأ ن   وف كر ه،  قلب ه  ي شغ ل  م ا  ذلك  غير  أو  شغله، 
حجضجور ه  في  للمفتي  ويدعو  والبيان،  الوضوح  مع  ولا    والاختصار،  وغ يبت ه، 

ه ه با ي كر ه من الألحاظ أو الألفاظ    .يجواج 
 

الإسلامه  لع:  أ مَّةَ  موج هة  دعوة  الأمة  ل وهنا  هجو ي ة  على  ف اظ  للح  الأمة؛  ماء 
والتوعية،   بالتفقيه  وتعاهجد ها  واعتدالا،  ووسطيتها،  ووحدتها،  الإسلامي ة، 

 
ج
ل ة والدعوات المغرضة،  وتصحيح المفاهيم الخاطئة، والتصدي للشبهات الم ض 

وتقوية   المختلفة،  التواصجل  ومواقع  الحديثة،  الوسائل  عبْ   الإفتاء  وفوضى 
صجل مع شباب الأمة؛ لتعزيز نَّ  ج الوسطي ة بين هم، وتُذير هم من التفر ق االتو 

الصالحة  القدوة  وتُقيق  والكراهية،  والطائفية  والمذهبية  والتعصب  والتحز ب 
والاجتما  الكبْى،  لم،  والق ي م  الأخلاق  ومنظومة  الكلي ة،  القضايّ  على  ع 

ة العجليا، خاصةً في زمن الانفتاح والتحل  ي بآداب الخلاف؛ صونً لمصالح الأجم  
الأمن  حفظ  في  الفتوى  دور  وتعزيز  ت ه،  وت ق ان  وإعلامه  بفضائياته  العالمي ، 
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والاستقرار، ومكافحة التطرف والعنف والإرهاب والانحلال، ولزوم الماعة  
  .والإمامة، وإحلال السلام والتسامح

 
وأهل الفتوى حق هم، ويعرفوا لم    ءاوإنه ل يجدجر بأبناء الأمة أن ي جر اعجوا للعلم

والصدورج   إليهم  الرجوعج  العلم   أهل   حق    وم ن   مكانتهم،  ويرفعوا  فضل هم، 
د ات، وعند  حصول  الفتن  والنوازل  العامة ،  عنهم، خاصةً في النوازل والمستج 
وتلتب س    ، الأمورج تشت ب ه  عندما  الدراية، لاسيما  أهل  فهم  بهم؛  الثقة   ووضعج 

ر يها؛ ليقول أهلج لحا ، حينئذ ت جع ط ى القوسج با  قائقج، ويكثجر الخلط والتشويشج
ت  ب ع   والناسج لم  قولت هم،  البصري     .العلم  "الفتنة  :  -رحمه الله-يقول الحسن 

إ لى    "؛ )و ل و  ر د وهج  أدبر ت  عر ف ها كل  جاهل  ، وإذا  أقب  ل ت عر ف ها كل  عال  إذا 
ن  هجم  و ل و لا  ف ض لج اللَّ     إ لى  الر سجول  و   ت  ن ب طجون هج م  هجم  ل ع ل م هج ال ذ ين  ي س  ن   أجولِ  الأ  م ر  م 

ت  ب  ع تجمج الش ي ط ان  إ لا  ق ل يلًا    .[83: الن  س اء  ](ع ل ي كجم  و ر حم  تجهج لا 
 

ي  خطابه، وجن  ب نا فتن كم بجحكم كتابه، وه د  ول والعمل،  قة النفعني اللهج وإيّ 
ومسالك التعال والزلل، أو أن نقول  عليه ما ليس لنا به ع لم ، أو نتقح م  في 

   .ش رع ه ما ليس عند ن فيه فهم ، إن ه جواد  كريم  
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المسلمين  ولسائر  ولكم،  لِ  الليل  العظيم  الله  وأستغفر  هذا  قجولِ   أقول 

فاستغفروه   والخطيئات،  الذنوب  من كل  ربي بوتو والمسلمات،  إن  إليه،  وا 
   .لغفور رحيم
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   :الخطبة الثانية
 

التوفيق لأقوم س   إله  إلا  اللهج وحد ه لا شريك   ن  الحمد لله ولِ  ن، وأشهد ألا  
ن، ل  والع    ر  ه، أخشى البْية في الس   ورسولج   الله    له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبدج 

وكل بالمدح    لمنابع الفضصل ى اللهج وسل م وبار ك عليه، وعلى آله وصحبه،  
، ما غردت ورقاء بفنن   .قمن، والتابعين وم ن  ت ب ع هم بإحسان 

 
، واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير  -عباد الله-فاتقوا الله  :  أما بعد  

محمد   هدي  وسلم-الدي  عليه  الله  وكل  -صلى  محدثاتها،  الأمور  وشر   ،
فإن   بالماعة،  وعليكم  ضلالة ،  مع  بدعة   الله  زور  الميد  واحذروا  اعة، 

تفلحوا  ومثله،  الفعل  صالح  واتبعوا  وخطله،  الرأي  ومنكر  ودخله،  القول 
   .وتفوزوا، وللخيرات تغنموا وتُوزوا

 
الإسلام ف كره  :  إخوة  أركان   وتخلخجل  واضطرابه،  العال    احتدام   لج ج   وفي 

الحضار  وأو ج   التقاني ة،  الثورة  عصر  وفي  والمدنية  واحتابه،  يج ة   بالحد ث   ،  شادج 
الكبْى الع لمي ة  الندوة  بإقامة  المتمث  ل  ؛  المهم   الحرمين  :  العلمي    في  "الفتوى 
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الشريفين وأثرجها في التيسير على قاصديهما"، تأكيدًا على عناية ولاة الأمر،  
سًّا وم ع نً     .في هذه البلاد المبار كة بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، ح 

 
جاتها المهمة بوثيقة  دورج المؤمنين، وق  ر ت  أعينج الغيورين ، بخر  لجت صوقد أجث  

تج  التي  المبار كة  الندوة  هذه  عن  الصادرة  الفتوى  في  الشريفين،    عد  الحرمين 
منهج ها،  نبْاسً  وأص ل ت  الفتوى،  مكانة  عز ز ت  حيث  ت ذى؛  يحج ومنهاجًا  ا 

ا الحرمين  بلاد  التزام   ن ت   اوأبا  منهج   شتى    لوسطيةلشريفين  في  والاعتدال، 
على  وحرصها  جف ت ين ، 

الم ببناء  وعنايتها  الفتوى،  في  وخصوصًا  المجالات؛ 
رسالة   لإيصال  الاصطناعي ؛  والذكاء  الر ق م ي   والتحو ل  الت  ق انة،  استثمار 

و ف   والإرشادي ة،  والتوجيهية،  والدعوي ة،  الع لمي ة،  الشريفين،  منهج   الحرمين  ق  
و الاعت على دال   والتيسير  للتسهيل  العالمي ة؛  اللغات  بختلف  الوسطية ، 

د ي بيت الله الحرام، وزائري مسجد رسوله المصطفى    عليه  صلى الله-قاص 
   .، من الحجاج والمعتمرين والزائرين-وسلم
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، ومأر ز   فجزى اللهج قادة  وعلماء  هذه البلاد المباركة؛ منارة  التوحيد  والعقيدة  
ورائالإيم  ، العاملين،  ان  وسائر  وأوفاه،  الزاء   خير   والوسطية   الاعتدال   دة  

  .وجيع المسلمين، إن ربي خير مسؤول، وأكرم مأمول
 

على المصطفى من ولد عدنن، من أتى   -رحمكم الله-هذا وصل وا وسل  موا  
الدهور والأزمان، كما أمركم العلم والتبيان، على مر   المولى في محكم  بأنفع 

ف تعالىالقرآن،  البْهان    قال  عظيم  قولًا  قيلا،  الأصدق  وهو  قولًا كريماً، 
ا ال ذ ين  آم نجوا ص ل وا ع ل ي ه   :  تنزيلا ت هج يجص ل ون  ع ل ى الن ب    يّ  أ ي  ه  ئ ك  )إ ن  اللَّ   و م لا 

ل يمًا ت س  ز اب  ](و س ل  مجوا  وقد  56:  الأ  ح  الله[،  صلى  وسلمقال  عليه  "م ن  :   
   .ى علي  صلاةً واحدةً صل ى اللهج عليه بها عشراً"صل  

 
 ك  وبار   ه  وآل   محمد  *** ك على المبار   يّ رب    فصل   
 لا  ص  و  م و  هج ى آثار  ف  ق    ن  وم  ***  لا  ب  والتابعين الن    ه  حب  وص  

 



 15 من 13  

بالحق وبه  اللهم عن الخلفاء الراشدين، الأئمة المهديين، الذين قضوا    وارض  
ع هم بإحسان  إلى يوم ، وم ن  ت ب  كانوا يعدلون؛ وعن سائر الصحابة والتابعين

   . الدين، وعن ا معهم برحمتك  يّ أرحم  الراحمين  
 

اللهم أ ع ز  الإسلام  والمسلمين ، وأعل  بفضلك  كلمة  الحق والدين، اللهم آمن ا 
د بالحق إمامنا وولِ أمرن خادم في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورن، وأي   

ل م ا تُب وترضى، وخذ بناصيته للبْ والتقوى،   للهم و ف  ق هالحرمين الشريفين، ا
اللهم وفقه وولِ عهده إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد، وإلى ما فيه الخير 
ذا   يّ  قيوم  يّ  حي  يّ  الصالحة،  للبطانة  وفقهم  اللهم  والمسلمين،  للإسلام 

لمين في كل  كرام، يّ ذا الطول والإنعام، اللهم أصلح أحوال المس اللال والإ 
   .ان، واحقن دماءهم، يّ حي يّ قيوم، يّ ذا اللال والإكراممك

 
ورخاءها   وأمنها،  وقيادتها،  عقيدتها،  البلاد  هذه  على  احفظ  اللهم 
واستقرارها، وسائر  بلاد المسلمين، اللهم اجعلها دائمًا حائزة على الخيرات 

اللهم اصرف ع ن اوا يد  شر الأشرار وك  لبْكات، سالمة من الشرور والآفات، 
وعدوان    الكائدين،  كيد   ع ن ا  رجد   والنهار،  الليل  طوارق  وشر   الفجار، 



 15 من 14  

حسبنا الله   الحاسدين ،  وحسد   الحاقدين ،  وحقد   الماكرين،  ومكر   المعتدين، 
  .ونعم الوكيل

 
كلتج وهو رب  العرش العظيم، لا إله إلا حسب الله لا إله إلا هو، عليه تو 

 نستغيث، فلا ت ك ل نا إلى أنفسنا طرفة  عين ، وأصل ح لنا شأن نا  أنت  برحمتك  
   .كل ه، يّ ذا اللال والإكرام

 
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، وألف ذات بينهم،  

وم على العطاء والسنة، يّ ذا  م وأعمالم، واجعهم يّ حي يّ قيوأصلح قلوبه
   .العطاء والفضل والمنة

 
اللهم   وحدودن،  ثغورن  على  المرابطين  أمننا،  ورجال  جنودن،  انصر  اللهم 
سالمين   وردهم  جرحاهم،  وعاف  مرضاهم،  اشف  اللهم  شهداءهم،  تقبل 

  .غانمين
 



 15 من 15  

ح س ن    ن  ي ا  الد  في   آت ن ا  ح س ن ةً  )ر ب  ن ا  ر ة   خ  الآ  و في   الن ار  ةً  ع ذ اب   : ال ب  ق ر ة  ](و ق ن ا 
)ر ب   201 ال ع ل يمج [،  الس م يعج  أ ن ت   إ ن ك   ن ا  م  ت  ق ب ل   )و تجب   127:  ال ب  ق ر ة  ](ن ا   ،]

يمج  الر ح  الت  و ابج  أ ن ت   إ ن ك   ن ا  ولوالدينا128:  ال ب  ق ر ة  ](ع ل ي   لنا  واغفر   ،] 
والمسلمات،   والمسلمين  الدعوات،  ووالديهم،  مجيب  قريب  سميع  إنك 

دج للَّ     )سجب ح ان  ر ب  ك  ر ب    م  ع ل ى ال مجر س ل ين  * و الح  م  فجون  * و س لا   ال ع ز ة  ع م ا ي ص 
 . [182-180: الص اف ات  ](ر ب   ال ع ال م ين  

 


